
خطــة فيــاض ورؤيــة دحلان.. عــن “اليــوم
التالي” لانتهاء العدوان على غزة

, نوفمبر  | كتبه منى حجازي

تحظى المجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحقّ الفلسطينيين المحاصرين في قطاع
غــزة، بتأييــد دولي مخــز، ويغــضّ الغــرب طرفــه عــن الإبــادة الجماعيــة الــتي تبــث وقائعهــا علــى الهــواء
مباشرة، رغم تعارضها الجليّ مع كل القوانين والأعراف الدولية، ورغم ذلك، تعطي الإدارة الأمريكية
يـر المصـير السـياسي للقطـاع المحـاصر، والحـديث عـن ضرورة إنهـاء و”إسرائيـل” نفسـيهما الحـق في تقر

حكم حماس كهدف أساسي من أهداف العملية البرية بغزة.

فالسؤال عن “اليوم التالي” لحرب غزة ما زال يحيرّ تل أبيب وواشنطن، ومنذ بداية الحرب أطلق
الأمريكيون على اليوم الذي يلي الحرب على غزة بأنه “السؤال الصعب”، حيث لا تملك الولايات

المتحدة إجابة محددة عن السؤال.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال: “لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة”، ومن الواضح وز
أيضًــا أن “إسرائيــل” لا تســتطيع احتلال غــزة، والحقيقــة الآن هــي أنــه قــد تكــون هنــاك حاجــة لفــترة

انتقالية ما في نهاية الصراع.

كمــا قــال: “لا يمكــن العــودة الى الوضــع الراهــن مــع ســيطرة حمــاس علــى غــزة، ولا نســتطيع أيضًــا،
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يـدون القيـام بـه، وهـذا ليـس شيئًـا يمكـن و”إسرائيـل” لا تنـوي السـيطرة علـى غـزة، ليـس هـذا مـا ير
دعمه”.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”: “هناك مجموعة متنوعة من الأفكار المحتملة التي ننظر
فيها عن كثب الآن، كما هو الحال في بلدان أخرى”، دون مزيد من التفاصيل، واستدرك بلينكن: “في
ــة والمنشطــة الحكــم ــة هــو أن تتــولى الســلطة الفلســطينية الفعال ــة مــا، إن الأمــر الأكــثر منطقي مرحل

والمسؤولية الأمنية في غزة، بنهاية المطاف”، دون أن يوضح ما يعنيه بعبارة “الفعالة والمنشطة”.

في المقابل، تتجنّب السلطة الفلسطينية الحديث عمّا إذا كانت ستتسلم السيطرة على قطاع غزة
كـد الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس لبلينكـن، في لقـاء جمعهمـا في العاصـمة بعـد الحـرب، حيـث أ
الأردنية عمّان، أن “قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في

إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة”.

الكثير من الفلسطينيين، ومن هم تحت القصف والموت العشوائي، يعتبرون ذلك مجرد فصل من
ـــروّج لهـــا “إسرائيـــل”، وأوهـــام لا منطـــق لتحقيقهـــا، وأن الشعـــب فصـــول الحـــرب نفســـية الـــتي ت

الفلسطيني لن يسمح بذلك، كما أنه من المبكرّ حسم النتائج الميدانية لصالح “إسرائيل”.

رغـم ذلـك، فـإن شخصـيات فلسـطينية لهـا دروب طويلـة في مشـاريع التسويـة والسلام مـع الاحتلال
وأطـراف دوليـة أخـرى، قـدمت بشكـل أو بـآخر مقترحـات ومبـادرات لليـوم التـالي بعـد انتهـاء العـدوان

على قطاع غزة.

يـر خطـة فيـاض: إصلاحـات تسـمح لمنظمـة التحر
بحكم القطاع

ضمن “خطة سلام غزة”، اقترح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض خطة لإحلال السلام
ير الفلسطينية من قيادة القطاع في غزة بشكل دائم، تتضمّن إجراء إصلاحات تمكنّ منظمة التحر

وإخضاعه لحكمها.

واستبعد فياض في “خطة سلام غزة” التي أوردها في مقال له في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية، أن
تكــون الســلطة الفلســطينية بتشكيلهــا الحــالي علــى اســتعداد لتحمــل مســؤوليات حكــم غــزة بعــد
الهجوم الإسرائيلي القاتل والمدمر، وحتى لو سعت السلطة الفلسطينية إلى القيام بهذا الدور فلن
تتمكــن مــن أدائــه، لا ســيما أن شرعيتهــا المتراجعــة بالفعــل بــاتت تتلاشى بسرعــة تحــت وطــأة ضغــوط

الحرب المستمرة.

ير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وإعادة هيكلتهما منذ سنوات وكان ينبغي إصلاح منظمة التحر
كثر إلحاحًا ممّا هي عليه اليوم، ويجب أن تكون الخطوة الأولى لإجراء ذلك طويلة، في مهمة لم تكن أ



يــر الفلســطينية، لتشمــل جميــع الفصائــل الرئيســية ــع الفــوري وغــير المــشروط لمنظمــة التحر هــي التوس
والقوى السياسية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وأشــار رئيــس الــوزراء الفلســطيني الســابق في خطتــه، إلى أنــه لا يــزال هنــاك بعــض الأمــل في أن إطلاق
سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمكن أن يوفر مساحة كافية للدبلوماسية العربية
والدولية، لإيجاد إجابة سريعة عن “ما الذي سيحدث في اليوم التالي؟”، أي من سيحكم القطاع في

ية. أعقاب العملية الإسرائيلية الجار

يقًا جديرًا بالثقة للمضيّ قدمًا، من خلال تشجيعها وأردف بقوله إنه يمكن لهذه الخطة أن توفر طر
ودعمها من قبل الدول العربية، وأيا كانت عيوبها أو تعقيداتها، فمن المؤكد أنها ستكون أفضل من
يـد مـن العنـف وإراقـة الـدماء، مـع الخيـارات الـتي تدرسـها “إسرائيـل” الآن، والـتي سـتؤدي كلهـا إلى المز

تضاؤل فرص التوصل إلى سلام دائم.

يكيـــة؟ يجيـــب المختـــص بـــالشأن الســـياسي هـــل يطـــ فيـــاض نفســـه للأطـــراف الدوليـــة والأمر
يـد أن يقـدم أوراق اعتمـاد الفلسـطيني في رام الله، فـارس الصرفنـدي، بـالقول: “إن سلام فيـاض لا ير
للإدارة الأمريكية، لأنه أصلاً موجود ضمن المعادلة الأمريكية، تحديدًا بعدما وصل لرئاسة الحكومة
عــام ، ويعتــبرَ بالنســبة إلى الإدارة الأمريكيــة أفضــل مــن جلــس علــى مقعــد رئاســة الــوزراء منــذ
ليكون بديلاً أو يأتي على أنقاض الحرب، بل هو يط كما أن فياض لا يط ، تأسيسها عام

حلا يتعلق بالداخل الفلسطيني وبالخلاف الفلسطيني”.

وأضــاف المختــص الســياسي لـــ”نون بوســت”: “لكــن أيضًــا تــوقيت طــ هــذه المبــادرة يثــير الكثــير مــن
كتــوبر/ تشريــن الأول ليــس كمــا بعــده، جميعنــا يعلــم جيــدًا كيــد أن مــا كــان قبــل  أ الأســئلة، مــع التأ
ويدرك أنه بعدما تضع الحرب أوزارها سيكون هناك تغير واقعي فلسطيني في بعض الأقاليم، هناك
ارتباطات بهذه الحرب لها علاقة بالحالة الأقليمية والدولية، لذلك سيكون لانتهاء الحرب ونتائجها
ا قـد يكـون الـدكتور سلام فيـاض أحـد إفرازاتهـا، كمـا كـان عـام  أحـد إفـرازات تغـيرات كـبيرة جـد

الانقسام الفلسطيني”.

من جانبه، يرى المحلل السياسي بلال الشوبكي أن سلام فياض رجل المراحل الانتقالية، يجد في نفسه
كــثر مــن كــونه خيــارًا ثالثًــا للفلســطينيين، ويضيــف يقًــا ثالثًــا أمــام القــوى الإقليميــة والدوليــة، أ طر
الشوبكي، في حوار صحفي، أن المنظور الذي قدمه رئيس الوزراء السابق فياض هو المنظور الغربي لما
بعد الحرب، يحاول أن يط نفسه أيضًا فلسطينيا على أنه من الأطراف القادرة على فتح قنوات
مع جهات دولية، وكذلك إمكانية وصوله لدوائر أوسع من الدائرة الأمريكية، و”أن يجعل من ورقته

أرضية للنقاش لدى القوى الأوروبية والأمريكية”.



رؤيـة دحلان: جهـة تكنوقراطيـة وحمـاس حـاضرة
في المشهد

شــارك محمد دحلان، رئيــس الأمــن الســابق للســلطة الفلســطينية مــن غــزة، رؤيتــه لمســتقبل القطــاع في
كيده عدم سعيه للقيادة، اقترح دحلان فترة انتقالية مدتها عامَين مع أعقاب الحرب الأخيرة، ورغم تأ
إدارة يديرها تكنوقراط في غزة والضفة الغربية، بهدف إعادة توحيد الأراضي الفلسطينية، كما يتصور

إجراء انتخابات برلمانية تشارك فيها جميع الفصائل السياسية الفلسطينية، بما في ذلك حماس.

وفي مقابلة أدرجتها مجلة “إيكونوميست”، يعتقد دحلان أن الدول العربية مثل مصر والأردن وقطر
والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن تدعم هذه الدولة الفلسطينية، التي

يجب أن تحصل بعد ذلك على اعتراف دولي، بما في ذلك من “إسرائيل”.

ورفــض دحلان، الــذي تربطــه علاقــات وثيقــة بــالرئيس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، فكــرة الســماح
للاجئين بالــدخول إلى شبــه جــزيرة ســيناء للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة في غــزة، كمــا اقــترح أن يتحــول
هيكل القيادة الفلسطينية من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، على أن يقود الفلسطينيين رئيسُ

وزراء.

ورغم الاضطرابات الحالية، لا يزال دحلان متفائلاً بالقضية الفلسطينية، ويرى فرصة حتى في خضمّ
الحـــرب، فهـــو يحـــدد بحـــزم أوراق اعتمـــاده للقيـــادة، ويعـــرف غـــزة جيـــدًا، ويـــدّعي أيضًـــا أنـــه يعـــرف
بًا لمحمد بن زايد، حاكم أبوظبي، في السنوات الأخيرة، ويقول إنه الإسرائيليين، وأصبح مستشارًا مقرّ
قــام بتحويــل حــوالي  مليــون دولار ســنويا مــن الإمــارات إلى غــزة، كمــا قــام ببنــاء شبكــة دعــم في

مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

بالنسبة إلى الكثيرين، لم تبدُ الحركة الوطنية الفلسطينية في وضع أسوأ ممّا كانت عليه في الأيام التي
ــة الأمــد بين ــن الأول والعــدوان الإسرائيلــي، وقــد تفــاقمت الانقسامــات طويل ــوبر/ تشري كت تلــت  أ
القيــادتَين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وأعلــن الــداعمون الــدوليون للســلطة الفلســطينية عــن

مراجعة تمويلها.

ومع ذلك دحلان متفائل بشكل كبير، وهو يرى فرصة للقضية الفلسطينية حتى في خضمّ الحرب،
ويقول إن الشهر الماضي غيرّ الأمور بشكل كبير بالنسبة إلى الفلسطينيين، “قبل  أشهر لم يكن هناك

أمل، من كان يذكر القضية الفلسطينية قبل  أشهر؟ لا أحد… الآن الجميع يتحدث عن معاناتنا”.

وُلـد دحلان في مخيـم للاجئين في جنـوب قطـاع غـزة، وتـدّ في صـفوف حركـة فتـح الـتي كـان يتزعّمهـا
يـاسر عرفـات، وقـضى معظـم فـترة الثمانينيـات في السـجون الإسرائيليـة، حيـث تعلـم التحـدث باللغـة
ــة بطلاقــة، وكــان مســتشار الأمــن القــومي الفلســطيني عنــدما فقــدت الســلطة الفلســطينية العبري



. السيطرة على غزة لصالح حماس عام

لــه علاقــات مــع جميــع أطــراف الصراع، ولــديه أعــداء في فتــح، لا ســيما بين الــدائرة الداخليــة لمحمــود
عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، وقد أدانته محكمة فلسطينية غيابيا بالفساد عام ، لكن
لــديه الكثــير مــن الأصــدقاء أيضًــا، وقــد نشــأ في مخيــم خــان يــونس للاجئين في جنــوب غــزة إلى جــانب
الكثير من القيادة الحالية لحماس، وهو على تواصل مع الحركة، كما يتحدث بحرارة عن علاقاته مع

بعض الشخصيات الإسرائيلية البارزة.

بـالعودة إلى المحلـل الصرفنـدي، يعلـق علـى رؤيـة دحلان بـالقول: “قـد يكـون دحلان جـزءًا مـن المعادلـة
ومن الحل، فهو موجود في قطاع غزة كتيّار وليس فقط كشخص، وهو تيار فتح الإصلاحي، وهناك
تفاهمــات بينــه وبين حركــة حمــاس تمّــت في الســنوات الثلاث الأخــيرة، ومــن الممكــن أن تكــون هنــاك
ترتيبات انتقالية معيّنة يقودها دحلان، لكنه وفق رؤيته هو متمسّك بأنه لن يكون هناك حل من

دون حماس أو باستثنائها”.

هــل يمكــن أن يــرضى الفلســطينيون بأيــة صــيغة
تفرَض عليهم من الخا؟

وتابع الصرفندي: “ربما سيكون هناك حلول معيّنة يقودها محمد دحلان، أو مبادرة من سلام فياض،
لكـن كـل المقترحـات مـن دون اسـتثناء تشـير إلى أهميـة أن تكـون حمـاس جـزءًا مـن هـذه التفاهمـات،
خاصــة إن تمكنــت حمــاس مــن الصــمود وإحــراز صــفقة تبــادل للأسرى الفلســطينيين، بمــن فيهــم
قيــادات وازنــة مــن كافــة شرائــح المجتمــع، فســوف تحظــى بشعبيــة كــبيرة، وهنــا ســيكون أيضًــا هنــاك

تغيرات جديدة تحملها المعركة”.

على الجانب الآخر، يرى المحلل السياسي والمختص نهاد أبو غوش، أن الأفكار والمقترحات التي تتحدث
عن مرحلة ما بعد الحرب تبقى “اجتهادات نظرية”، وربما يكون هدفها دفع الناس الى الوحدة الآن
لمواجهــة مخــاطر الإبــادة والتهجــير والشطــب، عمليــة “طوفــان الأقصى” والحــرب الــتي تلتهــا أثبتتــا أن
الشعــب الفلســطيني هــو الطــرف الــرئيسي في معادلــة الصراع، ولا يمكــن تجــاوزه أو تجــاهله في أي

ترتيبات إقليمية كما حاول نتنياهو.

يفــرض هــذا وحــدة الفلســطينيين الآن وليــس غــدًا لوقــف حــرب الإبــادة والتهجــير، وتــأمين مصالــح
النــاس في غــزة، والعمــل علــى مواجهــة مخططــات التهجــير ســواء في غــزة أو الضفــة، بعــد ذلــك يكــون
الحديث عن مستقبل الشعب الفلسطيني في غزة والضفة بما فيها القدس معًا، فلا مستقبل لغزة

بمعزل عن الضفة، ولا دولة من دون غزة.

كما استبعد أبو غوش في حديثه لـ”نون بوست” تمامًا أن يقبل أي وطني فلسطيني بأن يأتي للحكم



على ظهر دبابة إسرائيلية، لا السلطة تقبل ذلك ولا يمكن للشعب أن يقبل بأي صيغة كهذه، هناك
يـر هـي الممثـل الشرعـي الوحيـد للشعـب عبـارة قالهـا الرئيـس محمـود عبـاس، وهـي أن منظمـة التحر

الفلسطيني، وأي حديث عن غزة ما بعد الحرب يجب أن يكون في إطار ترتيبات سياسية شاملة.

ويمكــن فهــم هــذه العبــارة كذلــك علــى أن أي مســتقبل للشعــب الفلســطيني في الضفــة، بمــا فيهــا
القدس وغزة، يكون عبر الخيار الوطني الفلسطيني، من بوابة التوافق الوطني لا من باب الاعتماد

على الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية الوجود الفلسطيني.

ويشــير إلى أن الحــديث عــن إنهــاء حكــم حمــاس هــو جــزء مــن مخطــط تصــفية القضيــة الوطنيــة
الفلسطينية، وحسم الصراع بالقوة المسلحة ولغة الحديد والنار، وليس عن طريق أي مفاوضات أو
مرجعيات دولية أو اتفاقيات، هذا المخطط يستهدف القضاء على الحقوق الوطنية الفلسطينية في
يــر المصــير وعــودة اللاجئين، واســتبدال هــذه الحقــوق الوطنيــة بجملــة مــن التســهيلات الدولــة وتقر

المعيشية الهزيلة، التي في أحسن أحوالها يمكن تسميتها بالسلام الاقتصادي.

إسرائيليون: استحالة القضاء على حكم حماس
عن استبدال حكم حماس من وجهة نظر إسرائيلية، يوضّح المحلل السياسي أن ثمة إسرائيليين لهم
يـة وتاريخيـة مهمـة أجـابوا عـن هـذا السـؤال، ومنهـم إيهـود بـاراك رئيـس الـوزراء الأسـبق، مكانـة اعتبار

كدّ استحالة القضاء على حماس. وأحد ألمع العسكريين في تاريخ “إسرائيل”، الذي أ

وقال إن حماس هي فكرة تعيش في قلوب الناس ووجدانهم، وهو ما يمكن أن ينطبق على القوى
الأخـرى مـن مكونـات النسـيج الـوطني والاجتمـاعي الفلسـطيني، وبالتـالي إن حمـاس موجـودة حيـث

يوجد الشعب الفلسطيني، والقضاء عليها يتطلب القضاء على الشعب الفلسطيني أولاً.

أمــا بشــأن حكــم حمــاس، فــإن الحركــة نفســها ليســت متمسّــكة بــه بشكــل مطلــق، صــحيح أن ثمــة
صــعوبات ومعيقــات أمــام إنهــاء الانقســام وتحقيــق المصالحــة، لكــن هنــاك اتفاقًــا علــى مبــادئ عامــة،
كثر من صيغة قدمتها حماس تؤكد أنها لا تنصّ على الاحتكام للشعب وصندوق الاقتراع، وهناك أ

تتمسك بالسلطة (مع أنها تتمسّك بخيار المقاومة).

“أعتقد أنه لا يمكن القضاء على أي فصيل فلسطيني، سواء كان كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا، بالقوة
الإسرائيليــة المســلحة، بــل العكــس، فالفصــيل الــذي يتعــرض لاســتهداف ومحــاولات شطــب ستزداد
شعبيته، ويمكن أن يزداد نفوذه وتأثيره مهما خسر من القيادات والكوادر”، بحسب المختص بالشأن

الفلسطيني نهاد أبو غوش.

كـثر مـن  آلاف كـثر مـن شهـر، يشـنّ الجيـش الإسرائيلـي حربًـا مـدمرة علـى غـزة، قتـل فيهـا أ ومنـذ أ
يـن، كمـا قتـل كـثر مـن  ألفًـا آخر فلسـطيني، منهـم  آلاف و طفـل و سـيدة، وأصـاب أ

 فلسطينيا واعتقل  في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
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